
278709 - تزوجها عرفيا بلا ولي وسقط حملها وتريده أن يتزوجها رسميا ثم يطلقها ليستر
عليها

السؤال

أنا شاب عندي 23 سنة ، أحببت فتاة في الجامعة ، واتفقنا علي الزواج ، وبعد التخرج ذهبت إلي أبيها لأتحدث معه
، ووافق موافقة مبدئية ، وأرسلت أمي إلي بيتهم فرفضت أمها استقبال أمي ، وحدثت مشاكل بين أمي وأمها ،

فرفضت أمي وأبي الزواج من هذه الفتاه تماما ، وأبلغتها أنه لن يتم الزواج بيننا ، وابتعدنا عند بعض لمدة شهرين ،
ثم رجعنا نتحدث بعد ذلك ، وذهبت إلي أبيها بدون علم أهلي فرفض ، واشترط موافقة أهلي ، فاتفقنا أنا وهي

علي الزواج بدون علم أحد ، وتزوجنا عرفيا ، واستمر زواجنا لمدة سنة ونصف حتى حصل ما كان غير متوقع ، لقد
حملت في أشهرها الأولى ، فاتفقنا علي إقناع أهلنا ، وأن نتزوج في أسرع وقت ، وحاولنا كثيرا بدون فائدة ، لكن
ستر الله أتى ، ولم يكتمل الحمل ، وعزمنا على أن نبتعد عن بعض حتي نتزوج رسميا ، إلي أن اقتنع أهلنا ووافقوا

علي الزواج ، وحددنا ميعاد كتب الكتاب ، وقبل الموعد بيومين توفي أحد أقاربي فأجلنا الزواج ، وبعد ذالك
حدثت مشاكل أخرى بين أمي والفتاة ، وأثر هذا على صحة أمي ، ولكوني الابن الوحيد لها فاتصلت بها ، وأعلمتها
أننا لن نستطيع الزواج ، وابتعدنا عن بعض لمدة 6 أشهر ، ثم علمت أن ما فعلته كان خطأ ، ويغضب الله ، ثم توبت

إلى الله عزوجل ، وذهبت لكي أحج وأعتمر ، وادعوا الله أن يغفر لي ، ثم عاودت الاتصال بي ، وتريد مني أن
أتزوجها رسميا ثم أطلقها ؛ لكيلا ينفضح أمرها أمام أهلها ، فإن لم يوافق أهلها ، وتزوجتها بدون علم والدها ثم

طلقتها ، أو لم أتزوجها رسميا هل علي إثم ؟ وماذا أفعل ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

الزواج العرفي بلا ولي : زواج محرم باطل ، وفاعله إن علم التحريم كان زانيا.

لِيٍّ « رواه أبو داود لَّا بِوَ وذلك أن المرأة لا يصح نكاحها إلا بولي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  »لَا نِكَاحَ إِ
)2085( ، والترمذي )1101( ، وابن ماجه )1881( من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في “صحيح

الترمذي”، وقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة،
وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم : )7557( .

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصواب الموافق للنصوص.

وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بدون ولي، وبقولهم تأخذ بعض المحاكم.
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ونظرا لاختلاف العلماء في صحة هذا العقد ، فإنه إذا حكم به الحاكم أو القاضي لم ينقض حكمه.

قال ابن قدامة رحمه الله: “فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ، أو كان المتولي لعقده حاكما ، لم يجز نقضه وكذلك
سائر الأنكحة الفاسدة ” انتى من “المغني” )7/ 6(.

وأما إذا كان النكاح عرفيا لم يعقده الولي ، ولا نائبه ، ولم يحكم به القاضي المسلم ، ولا تم إعلانه وإشاعته بين
الناس:  فإنه ينقض ويفرق بين الرجل والمرأة.

ثانيا:

لا يلزمك الزواج من هذه المرأة ، لكن إن رأيت أن تعيد المحاولة مع والدتك حتى توافق ، ثم تتزوج من تلك المرأة
زواجا صحيحا بقصد الاستمرار لا بقصد الطلاق ، فإنه لا حرج عليك في ذلك.

وإذا كانت المرأة قد ندمت على ما فعلت ، وتابت إلى الله تعالى ، فإننا نندبك إلى مثل ذلك، ونحثك عليه ، فقد
اشتركتما في الغلط معا، فلتتعاونا على تحمل آثاره ، فإن هذا، إن لم يكن من العدل ، فهو من تمام المروءة

والإحسان إلى الخلق.

وفيه من الستر عليها، وعدم فضيحتها بين الناس: ما هو ظاهر معلوم ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ
: الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ رَ

لِمٍ سْ نْ مُ جَ عَ رَّ نْ فَ مَ ، وَ هِ تِ اجَ ي حَ يهِ كَانَ اللهُ فِ ةِ أَخِ اجَ ي حَ نْ كَانَ فِ هُ ، مَ لِمُ سْ لَا يُ هُ وَ لِمُ ظْ ، لَا يَ لِمِ سْ و الْمُ لِمُ أَخُ سْ  »الْمُ
«  رواه البخاري ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ اللهُ يَ رَ تَ ا سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ مَ ، وَ ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ ا كُ هُ بِهَ نْ جَ اللهُ عَ بَةً ، فَرَّ رْ كُ

)2442( ، ومسلم )2580(.

ويكون هذا إحسانًا منك إليها ، ولكن .. يجب عليها قبل ذلك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت.

وانظر جواب السؤال رقم : )117567( .

ثالثا:

رح فيه بالتوقيت ، أو أنه يطلقها بعد مدة، أو تواطأ الطرفان على ذلك. لا يجوز النكاح المؤقت ، سواء صُ

جاء في ” كشاف القناع ” )5/97(: ” وهو ] نكاح المتعة [ أن يتزوجها إلى مدة ، معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول
الولي : زوجتك ابنتي شهرا أو سنة ، أو زوجتكها إلى انقضاء الموسم ، أو إلى قدوم الحاج وشبهه ، معلومة كانت

المدة أو مجهولة..
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وإن شرط الزوج في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولاً فهو كالمتعة ؛ فلا يصح .. ” انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو يتحدث عن بطلان نكاح التحليل :

نْ ا مِ مَ نَهُ ا بَيْ ا، بَلْ كَانَ مَ ظً هِ لَفْ لَيْ طْ عَ رَ شْ دِ ، أَوْ لَمْ يُ قْ لَ الْعَ بْ هِ قَ لَيْ رِطَ عَ دِ النِّكَاحِ ، أَوْ شُ قْ ي عَ لِكَ فِ هِ ذَ لَيْ رِطَ عَ اءٌ شُ وَ سَ ” وَ
وطِ “ رُ ظِ بِالشُّ لَةَ اللَّفْ نْزِ مْ مَ نَهُ لًا بَيْ ، نَازِ رِ هْ الْمَ أَةِ وَ رْ الْمَ لِ وَ جُ الِ الرَّ حَ ، وَ ةِ بَ طْ الْخِ

انتهى من “بيان الدليل على بطلان التحليل” ضمن “الفتاوى الكبرى” )6/ 8(.

رابعا:

إذا لم تتمكن من الزواج بهذه المرأة، وتعذر ذلك، لأمر أو لآخر، فالواجب عليك أن تبتعد عنها، وأن تحذر خطوات
نَّهُ إِ انِ فَ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ عْ خُ بِ تَّ نْ يَ مَ انِ وَ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ وا خُ عُ بِ تَّ نُوا لَا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ الشيطان، كما قال الله تعالى: ﴿ يَ

اءُ شَ نْ يَ زَكِّي مَ نَّ اللَّهَ يُ لَكِ ا وَ دٍ أَبَدً نْ أَحَ كُمْ مِ نْ كَى مِ ا زَ هُ مَ تُ مَ حْ رَ كُمْ وَ لَيْ لُ اللَّهِ عَ لَا فَضْ لَوْ رِ وَ كَ نْ الْمُ اءِ وَ شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ يَ
﴾  النور/21 . لِيمٌ يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ وَ

نَ آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ نِّي لَغَ إِ وينبغي أن تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة رجاء أن يتقبل الله توبتك، كما قال: ﴿ وَ
دَى﴾  طه/82 . تَ ا ثُمَّ اهْ الِحً لَ صَ مِ عَ وَ

والله أعلم.
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